
شركــــــات التقنيــــــة تحــــــارب مــــــن أجــــــل
مستخدميها، فهل تنتصر؟

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

وجهت ثمانية من كبريات الشركات التقنية في الولايات المتحدة رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي
ــامج مراقبــة الحكومــة لمســتخدمي ــاراك أوبامــا” وأعضــاء الكــونجرس، طــالبتهم فيهــا بــإصلاح برن “ب

الإنترنت حول العالم.

وقــالت الشركــات الثمانيــة في الرسالــة الــتي نشروهــا علــى موقــع نُــشر علــى الإنترنــت خصــيصا لهــذا
الغرض، أنها “تتفهم وجوب حماية الحكومات لمواطنيها، لكننا نؤمن بقوة أن القوانين والممارسات

الحالية بهذا الشأن تحتاج للإصلاح” 

كـبر شركـات الشركـات الثمانيـة هـي مواقـع التواصـل الأكـبر: فيسـبوك، تـويتر ولينكـد إن، بالإضافـة إلى أ
.AOL التقنية في العالم: غوغل، مايكروسوفت، آبل وياهو و موقع

ودعــى تحــالف الشركــات الجديــد إلى خمســة مبــادئ لإصلاح برنــامج المراقبــة، مثــل تحديــد صلاحيــات
الحكومــات لجمــع بيانــات المســتخدمين، والرقابــة والمساءلــة، بالإضافــة إلى الشفافيــة حــول طلبــات
يــة للمعلومــات، وأخــيرًا، دعــا التحــالف إلى تجنــب الصراعــات بين كــثر حر الحكومــة، واحــترام تــدفق أ
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الحكومات.

وعلى الموقع، شارك مدراء الشركات الكبرى و مؤسسيها بكلمات في الخطاب المفتوح، فقد قال مارك
ير بخصـوص المراقبـة الحكوميـة أظهـرت أننـا نحتـاج أن نضـع زوكربـ مؤسـس “فيسـبوك” أن “التقـار
حــدودا لجمــع المعلومــات مــن الحكومــات. الحكومــة الأمريكيــة يجــب أن تنتهــز الفرصــة لتقــود جهــود

الإصلاح لجعل كل شيء صحيحا.”

كد أن تأمين معلومات المستخدمين هو أمر خطير، أما لاري بيغ، مدير غوغل وأحد مؤسسيْها، فقد أ
ولذلــك “نحــن نســتثمر الكثــير في تشفــير البيانــات ونحــارب مــن أجــل الشفافيــة في طلبــات الحكومــة

للمعلومات” 

ومن منظور عملي، قال براد سميث، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مايكروسوفت أن
“الناس لن يستخدموا التقنيات التي لا يثقون بها، الحكومات تخاطر بتلك الثقة، والحكومة يجب

أن ترجعها مرة أخرى”

وتحـدث ديـك كوسـتولو، المـدير التنفيـذي لتـويتر، وماريسـا مـاير، المـديرة التنفيذيـة في يـاهو، عـن أهميـة
الحفـاظ علـى بيانـات المسـتخدمين وتأمينهـا بالنسـبة لشركتيهمـا. وقـالت الأخـيرة أن “مـا تـم الكشـف
عنه مؤخرا بشأن أنشطة المراقبة الحكومية قد هزت ثقة مستخدمينا، وقد حان الوقت للحكومة

الأمريكية لكى تتحرك من أجل استعادة ثقة المواطنين حول العالم.”

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة الجارديان البريطانية، أن منظمة العفو الدولية اتخذت
إجــراءات قانونيــة ضــد الحكومــة البريطانيــة، بســبب مــا اعتبرتــه تنصــت غــير مــشروع لمخابراتهــا علــى
اتصالاتها. ففي إطار حلقة جديدة من المفاجآت في إطار تسريبات عميل المخابرات الأمريكية السابق
إدوارد سنودن، قالت المنظمة الدولية: إنه من المرجح إلى حد كبير، أن تكون رسائل بريدها الإلكتروني

وهواتفها الخاصة تعرضت للتنصت.

وعلـى مـدار الأشهـر الماضيـة، انتـشرت تسريبـات عديـدة علـى الإنترنـت، تتحـدث عـن أسـاليب الولايـات
المتحـدة في الرقابـة علـى “كـل شيء”، فقـد أشارت صـحيفة الغارديـان سابقـا هـذا الشهـر إلى أن وكالـة
الأمــن القــومي الأمــيركي ونظيرتهــا البريطانيــة (الــتي تُســمى بمركــز الاتصــالات الحكوميــة) تمكنتــا عــبر
شراكات سرية مع شركات التكنولوجيا وخدمات الإنترنت، من ادخال نقاط ضعف سرية في برمجيات

ية، تُعرف باسم “الأبواب الخلفية” للحصول على المعلومات. التشفير التجار

يبتــوم”، وهــي مكتبــة إلكترونيــة أنُشئــت بواســطة الولايــات المتحــدة. وتعــد مســتودعا كمــا كشفت “كر
كثر كتوبر الماضي كشفت أن وكالة الاستخبارات الأمريكية تجسست على أ للوثائق والمواد السرية، في أ
ير أخرى عن تجسس الأمريكيين على من ٧.٨ مليار مكالمة هاتفية في السعودية فقط، وتحدثت تقار

أصدقاءهم في فرنسا وألمانيا ما أثار غضب برلين وباريس.
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